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مثىبوزفوحمدا

..الخداع..للكلامضرورةلا...كفى

راجعةوهزيمتناتماماممهزوموننحن،لنعترف

اقتصاديا..عدوناعلىشيءكلفينعتمدانناالى

شبقبشرهنستهلكوثقافيا.وسياسياواجتماعيا

النعمةمحدثبتهورونتعرىالينا،ئقذمماكل

انتطارفيالغربأفياءغطتهماكلعنالنزق

القترب.الغسق

باقيعلى-آخر-ختمالعسكريةوالهزيمة

هواخهزمنالاذاليس.الميادينباقيفيالهزائم

هزتنا67؟في...لملاذاهوالسؤالبل.السؤال

نحنمن:الجدليالسؤاونشب-ونشأ،الكارثة

نريد؟وماذا

قطيطرجلمسؤالالحاجة-الهويةلشكالية

الحافظونفصادر...67بعيدبهاطرحالتيبالحدة

التقدميينمنكثيروسقط،ومثلنوهالزدوجالسؤال

والهويةالهويةالحاجةفحسبواالمحافظالفخفي

رفوففيالجماهيرعنيبحثونوذهبوا،الماضي

الهزائمهيوهاهوالقرىالشوارعفيلاالكتب

.يصالحونبهمكالعهدالحافظونهموها.تترى

ضغطتحتويضعفونيتراجعونوالتقدميون

المحلولة.غيرالاشكالية

وانا..بعد.مطروحةالاشكالية.كلا.

كلاحملالمنصةتحتالجماهيرهذهمنواحد

وطموحهاواصرارهاوأميتهاوخسونتهاجهلها

الكلمةاعطىانومعهامملهاواطلبواستغرابها

تعرفدائماظلتالجماهيرهذه...نهارمنساعة

تقمعمعرفتهاوظلتتريد،ماذاوتعرفهيمن

العصرضروراتمنكأنماالعصربضروراتدائما

العصر!الجماهيرتدخللاان

ء7

لاالعظمفيالسيفحزوقذالان

التقدميةالتنظيماتوفي،الديمقراطية:مهرب

يمكن-ولا-ينبغيفليسأولا،مناضليهاوبين

هذهمنوكمواطن.عطشانالناسيسقيأن

عنالتعبيرولا(ادعيواحدباسماتكلملا،الامة

النظمةللجماهيرالكلمةباعطاءاطالبأحد،

هويتها-حققتفإماامرها،لتتولىالحرة

واماالعصر،هداوالحرةالاممككلحاجتها

.شجاعكأيللتاريخرشوةودونبصدقانقرضت

..؟.الجديدةالعربيةالثقافةأرىكيف

...الخ..بهتضطلعانينبغيالذيوالدور

كلبعدالممضوغالعلكهذاسئمتالخ..

بهنقيسمعيارااصبحتالهزيمة...هزيمة

ونحسبالصفر،الىمرةكلونعودثقافتنا،

استبدالالاولش!الجديد،عنالحديثجديدا

.مركوببكتفكتفاوبراكبراكب

.السؤالهيالحاجة-الهويةاشكالية

..الخ..والاقتصاد.السياسةفيينبغيومثلما

الثقافة.فيكذلكالجماهيرالىالرجوع

الطبيعيةالعلومفيرجعنالوانناواحسب

وتوظيفا،وصفا-لهاتلاميذ-العربيةالبيئةالى

العربية-الجماعاتالىالانسانيةالعلوموفي

وأقسرودونالاجرائيةوبمفاهيمهاتلاميذها

نقتربانلأمكن..وتوظيفا.وصفا-اخضاع

..السؤالعلىالجوابمن-الثقافيالجالفي-

فلا-خاصةالادبعنواتحدث-الابداعاما

تعطنيولمللانتقاد...شخصيامبررااجد

76قبلمنذحتىالتميزةالعربيةالادبيةالاعمال

إحالةاياووالاستنامةبالتفاؤلشعوراي

اجنبيةوابداعاتمجتمعاتعليبالعقدمحكومة

والوحيدةالصغيرةالزاويةدائماكانتبل،اخرى

...والنبوةوالحقيقةالصدقفيهااتنفسالتي

كمواطنأولااناالمنتتوجهدامتماذلكوحسبها

...تفعلاظنهاكما..الأمةهذهمن

المنرب


